
الســــــــــيسي كنز أم كنــــــــــوز استراتيجيــــــــــة
لإسرائيل؟!

, مايو  | كتبه وليد شوشة

يقــول الشيــخ عمرعبيــد حســنة: “لا يظنن أحــد أن ســيوف يهــود مشهــورة علــى حــدودنا، ورمــاحهم
مزروعـة في فلسـطين فقـط، إنهـا الأشبـاح تطاردنـا هنـا وهنـاك، مـن أجلهـا تُـشرع التشريعـات، ويُعبـث
يـات، وتُمـارس عمليـات القمـع السـياسي، والضنـك الاقتصـادي… وأن مـداخل بـالأمن، وتُصـادر الحر
يهود تاريخيًا كانت بعض المؤسسات الحاكمة وأصحاب النفوذ في الجماعات والأحزاب، وأنهم كانوا
وراء الكثير من الانقلابات والتغيرات التي رفعت الرايات الوطنية وانتهت في حقيقتها إلى مصلحتهم،
ابتداءً من الانقلاب على السلطان عبد الحميد… وأنهم كانوا المستشارين لكثير من الكبراء والزعماء
والمتنفذيــن… وفي كثــير مــن المجتمعــات يعيشــون في الظــل، ويحكمــون في الظــل، ويُــؤدون دورهــم في

الوقت المناسب… وهم قادرون على التشكل والكمون لفترات طويلة”.

بعد توقيع مصر معاهدة كامب ديفيد، وخروجها من الصراع العربي الإسرائيلي وتحولها إلى حارس
لحدود الكيان الصهيوني، وعامل ضغط على حركات المقاومة الفلسطينية وخاصة حماس بمعاونة
يـادة التنسـيق الأمـني والاسـتخباراتي بين القـاهرة وتـل أبيـب، وخنـق قطـاع السـلطة الفلسـطينية، وز
غزة بإغلاق المتنفس الوحيد له، معبر رفح الحدودي مع مصر؛ زال الخطر والتهديد عن إسرائيل في

كلت الأخضر واليابس. الوقت الذي غرق فيه العرب في بحور الأخطار والحروب التي أ
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وبينما أرُهقت ميزانيات العرب بمشتريات السلاح على حساب الكثير من الخدمات ودعم المشاريع،
كـانت إسرائيـل تخفـض موازنـة التسـلح مـن حـدود % مـن النـاتج القـومي الإسرائيلـي إلى أقـل مـن
يد الغاز كثر من ثلاثة عقود من النمو، والذي استفاد من صفقات تور % بما منحها واقتصادها أ
الطـــبيعي المصري بســـعر أقـــل مـــن ســـعر التكلفـــة العالميـــة، مـــوفرًا علـــى الاقتصـــاد الإسرائيلـــي ملايين

الدولارات سنويًا.

ثم جاءت ثورات الربيع العربي كابوسًا أزعج إسرائيل وأقلق مضجعها، ولم تستطع إخفاء هذا القلق
طويلاً، فسرعان ما ظهر الخوف من سقوط أصنامهم المستبدة التي هوت عليها مطارق الثوار من
يفها وعمالتها، كان منهم ير، والتي لم تصمد أمام ضرباتهم، فهوت ساقطة، وانكشف ز ميادين التحر
“كنز إسرائيــل الاستراتيجــي” والــذي لم يكــن يعــرف المصريــون أهميتــه لعــدوهم قبــل ســقوطه، حــتى
يــر الصــناعة والتجــارة الإسرائيلــي، في تصريحــه الشهــير: “مبــارك كنز فضحــه بنيــامين بــن أليعــازر وز

استراتيجي لإسرائيل”.

ازداد قلق إسرائيل على مستقبلها بعد خلع مبارك، وتضاعف بعد وصول الرئيس مرسي للرئاسة،
ير تَــوجس قادتهــا علــى أمــن الكيــان الصــهيوني، وخــوفهم مــن دعــم المقاومــة وأذاعــت الأخبــار والتقــار
الفلسـطينية، وظهـر هـذا الهلـع في مطالبـة الجيـش بإضافـة . مليـار دولار لمـوازنته بعـد فـوز مـرسي،

حسب صحيفة معاريف.

ولذلـك لم تقـف مكتوفـة الأيـدي متفرجـة، بـل أسرعـت في صـناعة الأزمـات بُعيـد سـقوط مبـارك، وحـتى
يثًا لمبارك من الجيش ليكمل مشوار التطبيع، ويحمي أمنها أثناء حكم الرئيس مرسي، وأخذت تُعد ور
الــذى اهتز جــراء زلــزال الربيــع العــربي، فكــانت سرعــة التصــدي لعرقلــة المــارد الثــوري، والإعــداد لانقلاب
عسـكري يُطيـح بـأول تجربـة ديمقراطيـة، لأنهـا جـاءت بـالإسلاميين، الذيـن يعتبرهـم الكيـان الصـهيوني
عــدوهم اللــدود، وهــذا مــا كشفــه المحلــل العســكري الإسرائيلــي روني دانئيــل في حــوار لــه علــى القنــاة
ــام مــن وقــوعه، ــة أي ــالانقلاب العســكري قبــل ثلاث الإسرائيليــة الثانيــة: “أن الســيسي أبلــغ إسرائيــل ب
ـــة التـــدخل في الشـــأن المصري، وأضـــاف الانقلاب ـــة حمـــاس خشي ـــة حرك ودعـــاهم إلى ضرورة مراقب
العسكري جيد لإسرائيل بل كان مطلبًا مُلحًا لها ولأمنها، وأن محمد البرادعي التقى نتنياهو قبل وبعد
الانقلاب العسكري ووعدته إسرائيل بمساعدتهم في الاعتراف بنظام الحكم الجديد من قبل الدول

الغربية.

وصرح المفكر الإسرائيلي بوعاز بسموت: “إسقاط مرسي مَثل نهاية الربيع العربي، وهذا يُمثل تحول
استراتيجي يفوق في أهميته حرب عام ″، وأضاف لقد غدا عبد الفتاح السيسي في بلاد النيل
يــون (مبــارك جديــد)، وهــذا جيــد بالنســبة لنــا”، وقــال أودى ســيغل المعلــق بالقنــاة الثانيــة في التليفز
كثر الناس سعادة على وجه الأرض بسقوط مرسي لأن مرسي ج كبرياءه الإسرائيلي: “إن نتنياهو أ

خلال الحملة الأخيرة على غزة”.

بلغــت ســعادة إسرائيــل مبلغًــا عظيمًــا لانقلاب الجيــش علــى الرئيــس مــرسي، وطلبــت مــن الأوربيين
والأمريكيين أن: “ادعموا السيسي في مواجهة الإخوان، فالاستقرار أهم من حقوق الإنسان”، وكتب
أرئيل كهانا في صحيفة معاريف “إن التعاون الأمني بين إسرائيل والجيش المصري لم يكن من العمق



والاتساع في يوم من الأيام كما هو في هذه الأيام، وأن التعاون الأمني الذي يبديه الجيش المصري قد
أسهم بالفعل في تحسين الأوضاع الأمنية في جنوب إسرائيل بشكل كبير”.

يــرًا وذكــر موقــع ميــدل إيســت مونيتــور أن الســفير الإسرائيلــي لــدى القــاهرة يعقــوب أميتــاي، أخــبر وز
يــر يــق أول عبــد الفتــاح الســيسي وز مصريًــا في الحكومــة المصريــة المؤقتــة أن شعــب إسرائيــل ينظــر للفر

الدفاع على أنه بطل قومي.

ييه شافيت: “إن الجنرال عبد الفتاح السيسي هو بطل إسرائيل”، وأضاف وكتب المفكر الإسرائيلي آر
“لا يحتــاج المــرء أن يكــون لــديه عين ثاقبــة بشكــل خــاص حــتى يكتشــف حجــم التشجيــع العميــق
والإعجــاب الخفــي الــذي تكنــه النخبــة الإسرائيليــة تجــاه الســيسي، الــذي قــام للتــو بســجن الرئيــس
المنتخـب الـذي قـام بتعيينـه في منصـبه، وفي إسرائيـل لا يوجـد ثمـة جـدل، كلنـا مـع السـيسي، كلنـا مـع
الانقلاب العســكري، كلنــا مــع الجــنرالات حليقــي اللحــى”، وكتــب دان مرغلــت كــبير معلقــي “إسرائيــل

اليوم”: “سنبكي دمًا لأجيال إن سمحنا بفشل الانقلاب وعاد الإخوان للحكم”.

كان لزامًا على السيسي أن يرد الجميل للكيان الصهيوني بعد هذا الاحتفاء والترحيب والدعم الكبير
له، فقام بخطوات لم يسبقه فيها أحد من قبله حتى أصبح بمثابة مجموعة من الكنوز الاستراتيجية

لإسرائيل وليس كنزًا واحدًا، أو كما وصفوه بأنه هدية السماء لهم.

وأول مــا بــدأ بــه حمايــة حــدود وأمــن إسرائيــل بتهجــير الآلاف مــن أهــالي ســيناء مــن بيــوتهم بــأوامر
 منزلاً متاخمًا للحدود، ليقيم الجيش منطقة عازلة بشكل دائم بعمق  عسكرية، وتفجير
متر على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة – خمسة كيلومترات – بداية من الساحل كـمرحلة
يــوني: “لا نســمح بــأن أرضنــا تشكــل قاعــدة لتهديــد كيــدًا لمــا صرح بــه في لقــاء تلفز أولى، ويــأتي هــذا تأ

جيرانها، أو منطقة خلفية لهجمات ضد إسرائيل”.

ثانيًا: إضعاف الجيش بدخوله حرب بغير عدو، والانشغال بالسياسة على حساب الجهوزية وحماية
الحــدود، قــال الجــنرال رؤفين بيــدهتسور: “إن تــورط الجيــش المصري في الســياسة علــى هــذا النحــو

سيضمن استمرار تفوقنا النوعي والكاسح على العرب لسنين طويلة”.

وقال دان حالوتس رئيس أركان الجيش الأسبق لإذاعة الجيش الإسرائيلي: “أهم نتيجة لخطوات
الســيسي الأخــيرة هــي إضعــاف الجيــش المصري علــى المــدى البعيــد، وإســدال الســتار علــى إمكانيــة

تطويره”.

ثالثًـا: إغـراق الأنفـاق مـع قطـاع غـزة بميـاه البحـر المالحـة، ممـا أضر القطـاع المحـاصر وأراضيـه الزراعيـة
وبنيتــه التحتيــة، وأحــدث انهيــارات أرضيــة وتشققــات بمنــازل الفلســطينيين، وتــبين فيمــا بعــد أنهــا
يــر الطاقــة الإسرائيلــي: “بــأن مصر أغرقــت الأنفــاق بين قطــاع غــزة مطــالب إسرائيــل، والــتي كشفهــا وز

وأراضيها بناء على طلب إسرائيل”.

رابعًـا: تغيـير المنـاهج الدراسـية، وحـذف كـل مـا يشـير إلى الصراع العـربي الإسرائيلـي، أو اليهـود، ومعـارك
المسلمين.



خامسًا: تصريحات السيسي الدافئة تجاه إسرائيل، ومقابلة وفود صهيونية على هامش مشاركته في
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من هذه التصريحات كانت لوكالة “أسوشيتد
ــا فيهــا بتكثيــف الجهــود مــن أجــل التوصــل إلى حــل للقضيــة الفلســطينية، بــرس” الأمريكيــة مطالبً
وإشراك مزيد من الدول العربية في عملية السلام مع إسرائيل، وعبر عن تفاؤله بإمكانية تحقيق ذلك

يبًا. قر

وقــد أســعدت تصريحــاته تلــك صــحيفة “جيروزاليــم بوســت” الإسرائيليــة فقــالت: “إنــه هديــة خاصــة
لدولـــة إسرائيـــل، وأن دعـــوته لإحيـــاء السلام بين الفلســـطينيين والعـــرب وعـــودة المفاوضـــات بشـــأن

القضية الفلسطينية أحيت كذلك أمل إسرائيل في إنقاذها من العزلة الدولية التي كانت تهددها”.

كمـــا صرح مـــن أســـيوط في  مـــايو الجـــاري: “إن تحقيـــق السلام بين الفلســـطينيين والإسرائيليين
كـثر دفئًـا، وأضـاف: “أقـول للإسرائيليين وهـم يسـمعوني سـيجعل السلام القـائم بين مصر وإسرائيـل أ

وأرجو أن تسمح القيادة الإسرائيلية بإذاعة خطابي هذا في إسرائيل مرة ومرتين”.

سادسًــا: تصــويت مصر لصالــح إسرائيــل لمنحهــا العضويــة الكاملــة في لجنــة “الاســتخدامات الســلمية
للفضاء الخارجي” التابعة للأمم المتحدة.

سابعًا: السماح للطيران الإسرائيلي، والطائرات بدون طيار للاستطلاع فوق الأراضي المصرية، وتنفيذ
ضربات جوية في سيناء.

ثامنًـا: الاحتفـاء بنتنيـاهو، عنـد لقـائه وفـد قـادة تنظيمـات يهوديـة أمريكيـة بالقـاهرة، فقـد ذكـر موقـع
صحيفة “ميكور ريشون” اليمينية أن السيسي تودد إلى قادة التنظيمات اليهودية الأمريكية بالتعبير
عن إعجابه بشخصية نتنياهو وقدراته القيادية، فقال: “نتنياهو قائد ذو قدرات قيادية عظيمة، لا

تؤهله فقط لقيادة دولته وشعبه، بل هي كفيلة بأن تضمن تطور المنطقة وتقدم العالم بأسره”.

تاســـعًا: أعـــاد الســـيسي الحيـــاة إلى التواصـــل الـــدبلوماسي الرســـمي عـــبر إعـــادة الســـفيرين المصري
يًا بالحركة الدبلوماسية لسفراء ورؤساء والإسرائيلي إلى تل أبيب والقاهرة، فقد أصدر قرارًا جمهور
البعثــات الدبلوماســية بالخــا، شملــت الحركــة ترشيــح الســفير حــازم خــيرت ســفيرًا لمصر بتــل أبيــب،

وكانت تل أبيب قد أعلنت افتتاح سفارتها في القاهرة بعد  سنوات من الإغلاق.

عـاشرًا: تشـويه صـورة حركـات المقاومـة الفلسـطينية ووسـمها بالإرهـاب، واتهامهـا بالتـدخل في الشـأن
المصري، وخاصــة حركــة حمــاس، المتهمــة أمــام القضــاء بعمليــات قتــل وتخريــب في الــداخل المصري ،

والذي لا يوجد عليه دليل، والإعلام المصري لا يكف عن السباب والاتهام والتشويه بشكل يومي.
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